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الملخص:

تعنــى هــذه الدراســة بمــا قدمه اســامة 

بــن منقــذ  لنــا مــن صــور داخليــة 

والذيــن   ، منــه  المقربــن  لأسرتــه  

الاولى في  المرتبــة  يشــكل حضورهــم 

ــم  ــا أســامة عنه ــد دون لن ــه ، فق حيات

بعــض المشــاهدات والتعامــات وهــو 

ويتفاعــل  ويســجل  يســمع  بينهــم 

معتمــدا عــى مــا ادخرتــه ذاكرتــه مــن 

ــه وهــو في  ــدأ بمذكرات ــد ب صورهــم فق

ــعين. ــن التس س

ــة  ــاة الاجتماعي    ومــا صــور مــن الحي

مــن عــادات في الطــب والمحاكــات 

كــا  والتقاليــد  والعــادات  واديــن 

طــرق  عــن  مشــاهداته  لنــا  ســجل 

الصيــد وأنــواع الحيوانــات الداجنــة 
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والغابــات     وقــد كانــت هــذه الصورة 

هــي نتــاج  خزيــن ذاكرتــه ومــا يمكــن 

ان تتمثلــه عنهــا فالذكريــات تمــر عــر 

ــة  ــة والثقافي ــامة الاخلاقي ــة اس منظوم

ــى أخــر أن الصــورة ليســت هــي  بمعن

ــخص  ــي الش ــا ه ــه إنم ــخص نفس الش

ــة  ــمه قوام ــات وسرود ترس ــر مروي ع

الكلــات فتخلــق منــه صــورة مشــابهة 

الصــور  مــن  أسراب  مــن  تتشــكل 

يصعــب  حتــى  والمتراكمــة  المتتاليــة 

ــه. ــخص ذات ــع الش ــن واق ــا ع فصله

الكلمات المفتاحية :

صــورة / الآخر/كتــاب الاعتبــار /اسُــامة 

بــن منقــذ/ الحــروب الصليبيــة

Summary:

This study focuses on what Usama ibn 

Munqidh has presented to us through 

internal portrayals of his close family, 

who constitute the foremost presence 

in his life. Usama has documented 

some observations and interactions 

with them, listening, recording, and 

interacting with them while in their 

midst. Relying on the images stored in 

his memory, he began his memoirs at 

the age of ninety.

The study delves into the social aspects 

of life, including customs in medicine, 

trials, religious matters, and traditions. 

Usama recorded his observations 

on hunting methods, types of 

domesticated animals, and forests. 

These images are the result of the 

treasury of his memory and what they 

can represent. Memories pass through 

the framework of Usama’s ethical and 

cultural system. In other words, the 

image is not the person himself but 

rather the person through narratives 

and stories that depict him. It creates 

a similar image formed from swarms 

of successive and accumulated images, 

making it difficult to separate them 

from the reality of the person himself.

Keywords: Image, the Other, Aliaetibar 

book, Usama ibn Munqidh, Crusades

Top of Form

المقدمة:

ــذي لم  ــه الواحــد الاحــد ،  ال الحمــد لل

يجعــل لــه شريــك في الملــك مــن خلقــه 

أحــد،  وصــل اللهــم على محمــد حبيبك 

ــؤذن  ــا أذن م ــار م ــه الاطه ــك وال ونبي

ــا  ــذي جعــل لن ــه ال ووحــد ، الحمــد لل

مــن ذريتنــا قــرة اعــن وجعــل لنــا مــن 

ــا وجعــل  ــا نســكن إليه أنفســنا ازواجن

فقــد  امــا   : والرحمــة  المــودة  فيهــا 
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اســتطاع اســامة بــن منقــذ ان يرســم لنا 

ــه  ــن من ــه  المقرب ــة لأسرت صــورة داخلي

، والذيــن يشــكل حضورهــم المرتبــة 

الاولى في حياتــه وهــم تباعــا والــده ، 

ــه  ــاكر واولاد عمومت ــو العس ــه أب وعم

ــه   ــه،  وزوجت ــه  واخوان ــه وجدت ووالدت

و أولاده . دون لنــا أســامة عنهــم بعــض 

ــم  ــو بينه ــات وه ــاهدات والتعام المش

يســمع ويســجل ويتفاعــل معتمدا على 

مــا ادخرتــه ذاكرتــه مــن صورهــم فقــد 

ــعين  ــن التس ــو في س ــه وه ــدأ بمذكرات ب

وأســامة ينحــدر مــن اسرة قحطانيــة 

الاصــل مــن كنانــة كانــوا من اهــل بيت 

والفصاحــة  والســاحة  الامــارة  فيــه 

والفضــل والادب ، يســكنون شــيزر عــى 

ــاة في  ــن ح ــب م ــاصي القري ــر الع نه

ــي  ــل ان يملكــوا شــيزر الت الشــام ، وقب

أقطعهــا لهــم صالــح بــن مــرداس كانــوا 

يملكــون الــدور والاراضي في حلــب عنــد 

ــد اســامة  ــث ول ــذ حي ــي منق جــر بن

ــق  ــرة  المواف ــنة 448 للهج ــاك في س هن

ــنُ  ــدٍ ب ــنُ مُرش ــو أب ــاد وه 1095 للمي
عــيٍ بــنُ مُقلــدٍ بــنُ نــرٍ بــنُ مُنقــذٍ  )1 

( نشــا في كنــف أبويــه وعمــه في وســط 

ــه مــن الفروســية  أسرة ورثــت مــا ورثت

العــر  كان  فقــد   ، والأدب  والعلــم 

عــر قتــال وحــروب وغــزوات مــن 

ــض  ــراك وبع ــروم ، والات ــن  وال الصليب

ــامة  ــاول أس ــا ، ح ــرب أيض ــل الع قبائ

مــن بــن كل تلــك الاحــداث السياســية 

في  أسرتــه  عــى  الضــوء  يســلط  ان 

فيــه  جمــع  الــذي  الاعتبــار  كتــاب 

الخــر والــرد والحكمــة وصــور لنــا 

فيــه عــره احســن تصويــر كــا صــور 

لنــا حــروب بنــي منقــذ مــع الصليبــن 

والإســاعيليين والاتــراك وبعــض قبائــل 

العــرب وصــور الحيــاة الاجتماعيــة مــن 

عــادات في الطــب والمحاكــات والديــن 

ــا  ــجل لن ــا س ــد ك ــادات والتقالي والع

ــواع  ــد وأن مشــاهداته عــن طــرق الصي

الحيوانــات فشــيزر غنيــة بالآجــام التــي 

تضــم الفهــود والاســود والنمــور ، وغــر 

ــات ،  ــة والغاب ــات الداجن ــن الحيوان م

ولكــن أســامة نجــح في إيصــال صــورة  

مــا كان يــدور في بيــوت المنقذيــن ، 

وســلط الضــوء عــى بعــض شــخصيات  

هــذا البيــت، وهــذه الصــورة هــي نتاج  

ــه  ــن ان تتمثل ــا يمك ــه وم ــن ذاكرت خزي

ــة  ــر منظوم ــر ع ــات تم ــا فالذكري عنه

اســامة الاخلاقيــة والثقافيــة بمعنــى أخر 

أن الصورة ليســت هي الشــخص نفســه 

إنمــا هي الشــخص عــر مرويــات وسرود 
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ــه  ترســمه قوامــة الكلــات فتخلــق من

صــورة مشــابهة تتشــكل مــن أسراب 

مــن الصــور المتتاليــة والمتراكمــة حتــى 

ــخص  ــع الش ــن واق ــا ع ــب فصله يصع
ــه )2( ذات

ــه ِ   ــر بصفتِ ــن الآخ ــثُ ع ــذ ُ الحدي يتخ

ــا  ــار طابع ــاب الاعتب ــانية  في  كت الانس

معايشــةٍ   عــن  ينــمُ   انثروبولوجيــا 

بالــذوات  كبــر   ووعــي  وتفاعــل  

الانســانية الأخــرى ، اتاحتــه الحيــاة 

الطويلــة التــي عاشــها اســامة وطريقــة 

ــروف  ــة الى الظ ــة ؛اضاف ــئته البيتي تنش

التــي مــر بهــا  )لان الفهــم التــام للآخــر 

فيــه عــر  بالانغــاس  الا  يتحقــق  لا 

ــة الواســعة ()3( اســتطاع اســامة  التجرب

خلالهــا ان ينقــل لنــا صــورا مكثفــة  

مــد  تحــت  يضطــرب  كان  لمجتمــع 

ــة  ــزر المقاوم ــي  وج ــال الإفرنج الاحت

العربيــة ، تتعــدد فيــه الطوائــف والملل 

والتيــارات  الافــكار  فيــه  وتتفــرق    ،

 ، والاعتــداءات  الغــزوات  وتنخــره   ،

ــك   ــة ؛ وبســبب ذل ــل العربي ــن القبائ ب

ــم ،  ــي بينه ــل اجتماع ــاك تفاع كان هن

ــدءً  ــة ب ــر ثابت ــدة وغ ــات  معق وعملي

مــن قــرار الدخــول بتلــك العلاقــات 

ــر  بــن  ــر والتأث ومــرورا بأنشــطة التأث

الــذات الفاعلــة والجماعــات المتفاعلــة  

وانتهــاءً بالنتائــج التــي تفــي اليهــا 

تلــك العلاقــات ســلبا او ايجابــا تحــددُا 

بالأمــر  المعنيــنَ  الافــراد  خصائــصُ 

مــا  وكل   ، بهــم  المحيطــةُ  والبيئــةُ   ،

ــه الانــا مــن منطلقــات  الثقافيــةٍ  تحملُ

والدينيــة ، التــي تتمثــلُ  في صــورُ الآخــر  
في دائــرة الوعــي )4(

يســيطر الآخــر الانســاني في المســتويات 

الثلاثــة )القريــب ، الســياسي ، الأجنبــي( 

عــى اغلــبِ مــن كتابــه الاعتبــار عنــد 

ــهِ   اسُــامةُ  بــنُ منقــذٍ  تحكــمُ  مرجعياتِ

التــي   - الضوابــط  مــن  مجموعــةً 

فرضتهــا  اســاليبُ التعامــلِ مــع الآخــر- 

 ، الاجتماعيــة  الآخــر  مكانــةُ  اولهُــا 

ــي  ــف الت ــة والمواق ــة العلاق ــم  طبيع ث

تربــطُ الــذاتَ بذلــكَ الآخــر واخــرا 

صفــةُ الآخــر ان كانــت رســمية او غــر 

تلــو  الواحــدة  يســتدعيها   . رســمية 

ــه  ــه  ذاكرت ــا ادخرت الأخــرى بحســب م

الشــخصية  مــن صــور مؤثــر واحــداث 

- بقــي صداهــا في نفســه - لا بحســب 

التسلســل الزمنــي للأحــداث التــي مرت 

بــه، فهــو يذكــر شــخوصه ويتعامــل 

معهــم عــر اســتحضارهم  بالذاكــرة  

ــه  ــا اقعدت ــار بعــد م ــب الاعتب ــه كت لأن
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الســنين وقــد بلــغ التســعين )ولا يظــنُ 

ضــانٌ أنَّ المــوتَ يُقدمــهُ ركــوبُ الخطــرِ 

، ولا يُؤخــره شِــدةُ الحــذرِ ففــي بقــائي 

أوضــح ُ مُعتَــرٍَ  فأنــا مــن الأجــلِ في 

حِصــنٍ حصــن إلى أنْ بلغــتُ التســعيَن(

)5(  وبلوغــهِ التســعين جعــل َ مادتـَـهُ 

الحكائيــة تعتمــدُ عــى بِنية الاســتحضار 

واســرجاع الصــور فجــاءت اخبــار عــى 

النــوع  يتصــدرُ     -  : انــواع  اربعــة 

ــةً   ــنُ حكم ــدا  يتضم ــا  تمهي الاول منه

ــن  ــدُ سرده م ــا يري ــرةَ م ــص فك او يلُخ

موقــفٍ أو حادثــةٍ والصــورةُ الثانيــةُ يأتي 

ــهُ بتعليــقٍ معــن  بالخــرِ أولا  ثُــمَّ يذُيلُ

ــا عــن الآخــر ،  ــهُ الأن يفصــحُ عــا تمثلت

ــن الاولى  ــا الصورت ــعُ فيه ــةُ يجم والثالث

والثــاني فيمُهــدُ ويعلــقُ في انٍ واحــد  اما  

الصــورة الرابعــة  فيكتفــي فيهــا بإيــراد 

الخــر دون تمهيــد  او تعليــق تــاركا 

الحكــمَ للمتلقــي )6( ونجــد مثــل هــذه 

ــا  ــي ينقله ــاره الت ــرة في اخب ــة بك البني

ــار  ــك  الاخب ــب او تل ــن الآخــر القري ع

ــة  ــة الحيادي ــا صف ــزمُ فيه ــي يلت الت

الآخر القريب  :

  والمقصــود بالقريــب صــات الرحــم او 

النســب التــي تربــط اســامة بمســتويات 

 ، العائليــة  العلاقــات  مــن  مختلفــة 

داخــل الاسرة  الواحــدة ، بوصفهــا البيئة 

الاجتماعيــة الاولى والمهمــة في إنتــاج 

الانــا  بــن  الفعليــة   المشــاركة  ادوار 

ــرى  ــك ع ــو لا يف ــب ، فه والآخــر القري

ــاط وان  ســجل مشــاهداته  هــذا الارتب

ــه المقربــن عــر  الســلبية  لأفــراد عائلت

ذاتــهِ التــي تســعى جاهــدة - كــا تبُــن 

ــار  ــارج اط ــون خ ــوص-  ان لا تك النص

المســميات العائليــة لــذا   نــراه متحــرزا 

ــم  ــادل معه ــوار متب ــل  اي  ح ــن نق م

ويسُــهبُ  صورهَــم  يســتجلي  وهــو 

بالأعجــاب الشــديد بهــم محــاولا ان 

ــة  ــن ايجابي ــهُ م ــا تمثل ــا كلَ م ــل لن ينق

ــة  ــا طبيعــةُ المشــاركة الاجتماعي تفرضه

 ، للتربيــة  والامتنــان  الــدم  وعلائــق 

لمجتمــع  بالنســبة  طبيعــي  وهــذا 

في  الثقــافي  الــراث  توريــث  يتعمــد 

ــه عــى طــرق  ــل ، وتدريب ســلوك الطف

ــدات  ــرس المعتق ــائدة، وغ ــر الس التفك

الشــائعة مــن الســلوك العــام  في نفســه 

، فينشــا في جــوٍ ملــئ بهــذه  الاســاليب 

والمعتقــدات والافــكار حتــى تصبــح 

ــخصيته)7(. ــات ش ــن مكون م

1ـ والدُهُ 

 ياخــذ ذكــرُ والــدِه الصــدارة في اغلــب 

ســرة حياتــه فيــا يصــوره مــن احــداث 
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تــأتي عــى هيئــة وصَــفٍ وسَدٍ هــو 

اقــرب مــن الهتافــات والتمجيــد  منهــا 

الى الــرد للمواقــف وايــراد الأخبــار  

قائــاً  شــجاعته  وصــف  في  فيقــول 

: ) كان الوالــدُ - رحمــه اللــهُ - كثــرَ 

جِــراحٌ  بَدنــهِ  وفي  للحــربِ  المبــاشرةِ 

هائلــةٌ ... وكان مُعظــمُ قِتالهــم مــع 

ــه  ــان ( )8(  ويصفُ ــك الزم العــربِ في ذل

ايضــا مــن الاكابــر  وهــو مبهــورٌ بصيدِه 

اشــدَ الانبهــار فيقــول : ) شــاهدتُ مِــن 

الصيــدِ مــع هــؤلاءِ الأكابــرِ شــيئاً كثــراً 

...ومــــا رأيتُ مِثلَ صَيدِ والـــد ( )9( وفي 

موضــع اخــر يقــول عــن ترتيبــهِ ) ومــا 

رَأيــتُ قــطَّ مثــلَ صيــدِ والـــدي وترَتيبه 

ــه  ــال خط ــى ج ــرج ع ــم  يع ( )10( ث

واهتمامــه بالقــران ونســخه وغريبــه 

وكانــه يحــاول ان يعــد لنــا فضائلــه 

ــم ان  ــه يعل ــرى لأن ــو الأخ ــدة تل الواح

الفضيلــة  تحمــل  التــي  الاب  صــورةَ 

ــخصية  ــا لش ــادلا موضوعي ــا مع َبوصفه

ــا  ــوى منه ــلحة اق ــة اس ــس ثم الاب »لي

وهــي اقــر الطــرق الى المجــد« )11( 

فيقــول في جــال خطــه واتقانــه علــوم 

ــران .  الق

.... مليحــاً  خَطَّــاً  يَكتــبُ  وكان   ((

ــك  ــال:- في ذلـ ــاة ق ــه الوف ــاَّ حَضرت فل

ــت  ــا تحَ ــاطرُ... ضَعوه ــدوقِ مَس الصُن

ــرةٌ  ــةُ كب ــا خَتم ــرِ، ، مِنه ــدي في الق خَ

ــوم  ــا عُل ــبَ فِيه ــذهبِ وكَت ــا بالـ كَتبه

ــه  ــه وعَربيت ــه ، وغَريب ــرانِ ، قِراءات القُ

وتفَسِــره   ، ومَنسُــوخه   ، ،وناَسِــخه 

، بالحِــرِ  ، وسَــببِ نزُولِــه ، وفِقهِــه 

....وباقــي   ، والزُرقــة   ، والحُمــرةَ   ،

بــة الأعشــارِ ، والأخماسِ  الخَتــات مُذهَّ

، والآيــاتِ ، ورؤوس الســورِ والأجزاء (( 

)12(، في حــن تذكــر المصــادر التاريخيــة* 

العلــوم  الخــط ومدارســة  ان جــال 

ــع في  ــاة متب ــلوب حي ــو اس ــة ه الديني

الشــام ودمشــق ومتوفــر لأبنــاء العامــة 

مــن النــاس  آنــذاك حتــى الايتــام منهــم 

، بــل كانــت كتاتيــب المكتبــن   تعلــم 

الكتابــة وتحســن الخــط جنبــا الى جنب 

مــع الكتاتيــب القرآنيــة »فقــد انتــرت 

هــذه الكتاتيــب وعمــت الشــام بالرغــم 

مــن ظهــور الكتاتيــب القرآنيــة« )13(  

ــا  ــرك به ــرة  يش ــتحق ظاه ــل  تس فه

ــا الخاصــة  ــدح به ــاس ان يمت ــة  الن عام

مــن طبقــة  الأمُــراء الذيــن يســهل 

والمعلمــن  المؤدبــن  جلــب  عليهــم 

والمكتبــن  وهــل تســتحق  كل ذلــك 

ــى  ــدح  ، حت ــة في الم ــاب والمبالغ الاطن

لأفراطــه  يتنبــه  نفســه  اســامة  ان 
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واســتغراقه في ابــراز صــور والــده إذ 

ــنِ  ــتُ أرَاه بِعَ ــا أدَْري كُن ــول: )) فَ يق

المحَبَّــة كـَـا قَــال القَائِــلُ وكُلُ مَــا يفعلُ 

ــا أدَرِي  أكَانَ  ــوبُ  ؟ مَ ــوبُ مَحْب المحَْب

نظَــري فِيــه عَــى التَحقيــقِ( )14( ويبــدو 

ــاول ان  ــد يح ــورة لوال ــك الص ــه  بتل ان

ــة مــا يقدمــه  ــه الذاتي يســتمد القيمت

مــن صــور تنســجم مــع  المــزاج العــربي 

الــذي يفــرض هيبــة الولــد مــن هيبــة 

ــن  ــث ع ــكل الحدي ــذا   ش ــد وله الوال

الوالــد بوصفــه اخــرا أمــرا غايــة في 

الصعوبــة عنــد اســامة نفســه تفرضهــا 

التــي تعيــش في  بيئــة  ضرورة الانــا 

تخلــق الاســتعداد الايدولوجــي لتــذوب 

ــال  ــه ن ــا ان ــه  في الاب ، اذ مــا عرفن ذات

تربيتــه عــى يديــه  وهــو معجــب بــه 

ــه  ــط  في ــا يختل ــا م ــاب غالب ــا اعج ايم

ــات  ــك المبالغ ــالي  او بتل ــي بالمث الواقع

ــة . ــا  الانتقائي ــر  بصوره ــي تنح الت

فهــو الفــارس الشــجاع الــذي  لا يشــق 

لــه غبــار،  وهــو الصيــاد الحــاذق ، 

العــالم بفنــون الصيــد واســاليبه ، الخابــر 

وحــركات  والجبــل  الفجــاج  شــعاب 

الــذي  المتديــن  وهــو   ، الحيــوان 

ــران  ــا بالق ــدا مهت ــره متعب ــى عم ق

وعلومــه  ، وهــو الزاهــد الــذي اعتــزل 

الملــك والسياســة حتــى تنــازل عــن 

الامــارة لأخيــه ابي العســاكر)15( وهــو 

ــاً  ــم جميع ــه وكرامته ــظ لعيال اب حاف

، فهــو المدافــع عــن حرمــات ارضــه إذ 

يقــول:  )) كان مشــغوفاً بالصيــدِ لهجــاً 

ــه  ــس ل ــوارحِ .... لي ــع الجَ ــه وبِجمي بِ

شــغل ســوى الحــربِ ، وجهــادِ الإفرنــج 

، ونســخ كتــاب اللــه ... ، وهــو صائــم 

الدهــر مواظــب عــى تــاوة القــران (( 

)16( وهــذا الــكلام ردَّدَه  محققــو كتــاب 

بــن  ســرة  درس  مــن  وكل  الاعتبــار 

منقــذ واحــاط بــه ،  لكــن احــدا لم يتنَبه 

ــا في  ــة َ صــورة اخــرى تختب ــط  ان ثَ ق

نصوصــه إذ نجدهــا  في حقيقيــة لامجال 

للتزويــق وتحســن صــوره فيهــا ، فهــو 

يعــر عــن خيبــات املــه بذلــك الوالــد 

ــرة  ــه ن ــا في نصوص ــف لن ــا يكش حين

عــدم الاشــفاق عليــه وهــو غــرٌ صغير لا 

يتمثلهــا بلســانٍ ســاردٍ للأحــداث  فقــط 

، وإنمــا يعــر عنهــا بضمــر يخــص الابــن  

الــذي يجــد جفــاءً وقســوةً  وغلظــة في 

ــاع  مــن الاب وســلوكه إذ يقــول :  الطب

)) ومَــا رأيَــت الوالــد نهِــاني عَــن قِتــالٍ 

ــرى  ــا كَان يَ ــع مَ ــر، مَ ــوبٍ خط ولا رَك

فيَ (( )17( أي أنــه مَــا كَان يـَـراه فيــه 

مِــن  صِغــرهِ وضعفــه فهــو يســائل عــن 
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عــدم نهيــه ، وهــو حديــثٌ عَــن ركــوبِ 

المخاطــرِ، فيقــول: )) ومــرة كنــت معــه 

ــة  ــة داره واذا حي ــف في قاع ــو واق وه

اخرجــت راســها عــى افريــز الــدار 

، فوقــف يبصرهــا ، فحملــتُ ســلما 

وصعــدتُ  الحيــة  تحــت  ...اســندتهُ 

اليهــا وهــو يــراني فــا ينهــاني ....وبــن 

وجهــي وبينهــا دون الــذراع. وجعلــت 

احــزُ راسَــها وخرجــتْ التفــت عــى 

يدي الى ان قطعتُ راســها ( )18(  فتظهر 

يفرضهــا  فهــو  الاب  صــورة  واضحــة 

ــر  ــر الى ضم ــو يش ــة فه ــطوة وهيب س

الهــاء الــذي للتملــك والــذي يــدل عــى 

الوالــد  في لفــظ  )) داره ((  وكأنهــا 

دار مقصــورة عليــه فقــط ، في حــن  لا 

يحــرك ســاكنا وهــو يــرى ولــده يصعــد 

الى الحيــة فــا ينهــاه، ولا يخــاف منهــا 

ــافة  ــامة  المس ــر اس ــن يذك ــه ، وح علي

التــي بينــه وبــن الحيــة  باقل مــن ذراع 

ــذي  ــر ال ــدار الخط ــه لمق ــد ان ينب يري

يمكــن ان يحــدق بولــد صغــر مثلــه 

ــد مشــحون  ــه وال ــن ان يقدم ــا يمك وم

بــكل هــذا الكــم الهائــل مــن قيــم 

ــر في  ــف. وتح ــق والعط ــن والرف الدي

ذاكرتــه تمثــات اخــرى هــي اســوء مــن 

ســابقاتها تــرك في نفســه مــرارة وحــرة 

وتعجــب مــن تــرف والــده حــن صــار 

اســامة شــابا فارســا قــادرا عــى القتــال 

*و قــد تحولــت صــورة الوالــد مــن 

ــر الى  ــن المخاط ــي ع ــدم النه ــلوك ع س

ــر  ــوب المخاط ــى رك ــث ع ــلوك الح س

ومواجهتهــا الى درجــة التهــور بعيــدا 

عــن رقابــة العقــل وســيطرته ، ويتضــح 

ذلــك مــن خــال سرده لحادثة الفرســان 

بيــت  مــن  جــاؤوا  الذيــن  الإفرنــج 

المقــدس لدفــع الفديــة فاعترضهــم امــر 

ــم  ــم  ليقاتله ــق عودته حــاة في طري

ولم يكــن مــن الوالــد الا ان يطلــب مــن 

أسُــامة مــع فرســانه ان يلقــوا بأنفســهم 

يقطعــون  المعترضــة  الخيــل  عــى 

الطريــق عــى الاعــداء  وهــو يأمــره  

ــي  ــن فيرم ــرف الفدائي ــرف ت ان يت

بنفســه رخيصــة عليهــم وكانــه مســتعد 

ــان  ــذ فرس ــل ان ينق ــه لأج ــة ب للتضحي

خيالــة  يــد  مــن  والارمــن  الإفرنــج 

ــا   صاحــب حــاة  فيقــول ) وكان عندن

ــك  ــن مل ــن بغدوي ــن ع ــيزر  رهائ بش

الإفرنــج.... وفــوا مــا عليهــم وارادوا 

الرجــوعَ الى بِلادهــم ، نفَــذ خَــر خــان 

.صَاحــب حمــص خَيــا كَمنــوا لهَــم 

فِ ظَاهــر شــيزر ... خَرجَــوا عليهِــم 

...وجئــت  الصَئــح  أخَذوهــم ووقَــع 
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انــا فقــال لي ابي:  اتبعهــم بمــن معــك ، 

وارمــوا انفســكم عليهــم ، واســتخلصوا 

رهائنكــم ، فتبعتهــم بعــد ركــض اكــر 

ــم  ــن كان معه ــتخلصت م ــار واس النه

وأخــذت بعــض خيل حمــص ، وعجبت 
ــم (  ــوا نفُوســكم عَليه ــه »ارم مــن قول

)19( لم يعلــق اســامة عــى ذلــك واكتفــى 

التعليــق  بالتعجــب والاســتغراب لان 

ــا  ــل الان ــة ويفص ــر الصدم ــف اث يضاع

عــن ذلــك الآخــر القريــب فصــا قاطعــا 

فـــ »يعــادي الانســان مــن يعــرف ويميل 

عــى مــن يــرى ، ويناقــض مــن يشــاكل 

ــون  ــرب يك ــب والق ــدر الح ــى ق ، وع

البغــض والبعــد«)20(  فلــو كان ذلــك امرا 

ــش   ــد جي ــكري او قائ ــم عس ــن حاك م

ــس  ــل في نف ــه اق ــتكون وطأت ــا  س ربم

ــرض   ــذي يف ــه ال ــر ابي ــن ام ــامة م اس

بــه ان يقــدم الاشــفاق  والتحذيــر عــى 

أسُــامة  فيصمــتُ  بالنفــس  المغامــرة 

متعجبــا متحــرا  ازاء  امــر رميــه نفســه 

عــى العــدو مبــاشرة . ثــم يســتمر 

اســامة بالاســتغراق بتلــك التمثــات   

وهــو  الخيبــات  فيهــا  تتــوالى  التــي 

يــرد لنــا تبــادل ادوار الرفــض والعنــاد 

بعضهــا  لأوامــر  ابيــه  وبــن  بينــه 

مــن  تحرجــه  عــدم  رغــم  البعــض 

مناداتــه   بكلمــة »مــولاي« التــي تبــدو 

ــب  ــل والتحب ــا  مشــحونا بالتبجي خطاب

للملــوك واصحــاب النفــوذ ولكنهــا ادت 

دورا  مغايــرا  في  خطــاب اسُــامة  لأبيــه  

ــف  ــري ُمتكل ــرام ق ــن اح ــحُ ع تفص

يتضــحُ  حــن يســتعملُ  فعلــن منفيــن 

ــان  ــمع« يثبت ــب ولا تس ــت لا ترك »وان

الاســتماع  ورفضــه   الاب  دكتاتوريــة 

لــراي اســامة مــا اضطــر الاخــر_ وهــو 

الدبلومــاسي المحنــك _ ان يدفــع  بكلمة 

مــولاي لتخفــف وطــأة هــذه الحقيقــة  

ــدوره  ان  ــر ب ــو الآخ ــض  ه ــم   يرف ث

تعلــم علــوم  ابيــه في  لــراي  ينصــاع 

النجــوم    فيقــول ) وانـَـا الــح عليِــه 

ــد  ــا البَل ــه الى ان وَصَلن ــه حصَان فِ ركِوب

ــك  ــاد اولئ ــا عَ ــه فل ــى بَغلت ــو ع وه

ــدو  ــرى العَ ــا مــولاي تَ ــا قلــت : ي وامَن

وقَــد حَــال بيننــا وبــن البلــدِ وانــتَ لا 

ترَكــب بَعــض جنائبــك ، وانــا اخَاطِبــك 

فــا تسَــمع ...وكَان لــه اليَــد الطــولى في 

ــة   ــى مَعرفِ ــي ع ــومِ وكَان يُحرِّضن النُج

ــع ( )21(  ــآبى وامتن ــوم ف ــم النُج عِل

 وحــن يحــرر اســامة ذاتــه مــن تبعيتهــا 

والتوجيــه  الامــر  »وحــق  العائليــة 

مــن جانــب الاب والطاعــة العميــاء 

والالتــزام مــن دون مناقشــة مــن جانب 
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الابنــاء«)22( تبــدو الصــورة التــي يقدمهــا 

عــن الآخــر، الوالــد اكــر واقعيــة  وهــي 

تنفصــل عــن  التمثــات  المشــحونة 

بعاطفــة صلــة الرحــم والــولاء لــاب و 

تشــر بوضــوح الى حالــة العنــف الــذي 

ــع«  ــادم  »جام ــى الخ ــوه ع ــه اب مارس

حــن  قطــع يــده الى المرفــق فقــط 

ــه  فيقــول )  ــز حصان ــه ابطــا بتجهي لأن

وكَان لابي ركِابي يقُــال لــه جَامــع ، فَأغارَ 

الفرنــج علينــا ، فَلبس الوَالــد كزاغندة* 

وخــرج ليركــب ....فلَــم  يَجــد حصانــه ، 

فَوصــل جَامــع الــركابي بالحصــان ، وقــد 

ابطــا ، فضربــه الوالــد بهذا الســيف  ... 

فقطــع الجهــاز والنعــل الفضيــة وبشــتا 

وعظــم  الــركابي وصوفيــة  عــى  كان 

ومــن   )23(  ) يــده  فرميــت  مرفقــه 

يتصــور  بشــاعة الامــر ســينصرف ذهنــه 

ــار حــول  ــن اخب ــل م ــا نق ــا  الى م حت

ــرم  ــواه وك زهــد الرجــل  وصلاحــه وتق

نفســه وســاحتها وهــو ســليل المجــد 

والحســب )24( وبتركيــزه عــى ســلوكيات 

العنــف تلــك يــدون لنــا  صــورة عدائيــة 

مــع ســبق الاصرار والترصــد وهــو يعــد 

الاشــياء التــي قطعهــا ذلــك الســيف من 

جهــاز، ونعــل فضيــة وعبــاءة وصوفيــة  

ــركابي وصــولا الى مرفــق  ــت عــى ال كان

ــي رميــت عــى الارض.  الرجــل الت

كــا نجــده يضمــن صــورة العنــف 

تلــك بشــعور الهيمنــة في ممارســات 

والــده  بوصفــه صاحــب ســلطة وقــدرة 

ــاً في اي  ــن جميع ــة المقُصري عــى عقوب

ــد  ــن يؤك ــرفٍ ح ــت ايَّ ظَ ــتٍ وتحَ وق

اســامة عــى ) ســوء اســتغلال الســلطة 

وتوظيفهــا ( )25( فهــو يهــم  بــن الحــن 

والآخــر بتأديــب ياقــوت مملوكــه الــذي 

ــا  ــا م ــي منقــذ يوم ذاد عــن عســكر بن

ان  نــي  قــد  الديــن  صاحــب  وكان 

جــزاء الاحســان احســانا فيذكــره اخــوه 

ــب  ــر،  ويطل ــك الام ــاكر بذل ــو العس اب

منــه ان يغفــر هفــوات الخــادم ياقــوت 

ــذ  ــي منق ــكر بن ــن عس ــع ع ــه داف لأن

حــن تخــاذل الفرســان  ، يقــول اســامة 

: )) انَّ فلاحــاً مِــن العــاة جَــاء يَركــض 

شَــاهدتُ    : قــال   ، وعمّــي  ابي  الى 

سُبــة افرنــج تائهــن .. لــو خرجتــم 

ي  اليهــم أخذتموهــم . فركــب ابي وعــاَّ

وخَرجــوا بالعســكر الى السَبــة واذا بــه 

صاحــب طرابلــس في ثلاثمئــة فــارس 

ومائتــي )تركبــولي( ، فلــا راوا اصحابنــا 

ــا  ــوا خيلهــم واطلقــوا عــى اصحابن ركب

هزموهــم وتمــوا يطردونهــم ، فاحــرف 

لــه  لوالــدي يقــال  عليهــم مملــوك 
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ياقــوت الطويــل فطعــن فــارس منهــم 

ــان  ــارس اخــر وهــا يتبع ــه ف الى جانب

اصحابنــا فرمــى الفارســن والفرســن 

التخليــط  الغــام كثــر  ، وكان هــذا 

ــه  ــدي  ب ــمَّ وال ــا ه ــزلات ... فكل وال

اخــي  يــا  عمــي  يقــول  وبتأديبــه 

تنَــسَ  ولا  ذنبــه  لي  هَــبْ  بحياتــك 

ــوالي  ــة(( )26( وزلات الم ــك الطعن ــه تل ل

ــار  ــس في ذاك ع ــن  واردة ولي والمملوك

للعبيــد كــا ان الزلــل يعني اليســر من 

ــل  ــه ،  يقاب ــواب ومجافات ــة الص مخالف

ــاكر   ــه  ابي العس ــتحلاف  اخي ــك اس ذل

وهــو يتوســل اليــه ان يغفــر للمملــوك 

ــه  ــح  ل ــب  الصف ــه  فيطل ــوت  زلات ياق

كلــا هــم والــد اســامة بمعاقبتــه لأنــه 

ــذي ســينزلهُ  ــاب ال ــة العق ــم فظاع يعل

اخــوه  بخــادم اقــل مــا يقــال عنــه انــه 

ــل  ــن اج ــهِ م ــي بحيات ــو يضح وفٌي وه

مخدومــهِ .

 2- اعمامه واولاد عمومته :- 

الحديــث عــن  ابــان  ويــرد ذكرهــم 

ــة  ــال واوقــات الهدن المواجهــات في القت

فرســان  ذكرهــم  عنــد  او  والســلم 

والمنازلــة  الصيــد  اثنــاء  الشــجعاعة 

ــث  ــاء الحدي ــد ج ــوش  ، فق ــع الوح م

عنهــم في مســتويين :- الاول مســتوى 

ذكــر  التمثــات  الايجابيــة التــي تأخــذ 

ــداث  ــرد الاح ــن ي ــا ح ــا مناقبي طابع

بأعمامــه  جمعتــه  التــي  والمواقــف 

واولادهــم دون ان يعلــق عــى الحادثــة 

او الموقــف  ، ولا يبــدي رايه بالســلب او 

الايجــاب ، وكانــه يريــد ان يظهــر واجبــا 

الجمعــي  الوعــي  يفرضــه  اجتماعيــا 

العــربي في ضرورة احــرام العــم وعــده 

بمكانــة الاب فيقــول )) وكانــا رحمهــا 

 )27(  )) قومهــا  اشــجع  مــن  اللــه 

ــه  ــا في ــا بم ــامة  كان ذكي ــدو ان اس ويب

الكفايــة ليتجنــب منزلقــا وثائقيــا  ربمــا 

يحُــدث شرخــا في تاريــخ العائلــة التــي 

ورثــت المجــد والحســب والســاحة 

والفراســة  والفروســية  والفصاحــة 

ــاول  ان  ــو يح ــر )28( وه ــن كاب ــر ع كاب

يحفــظ مكانــة الآخــر القريــب و يلمــعُ 

ــول : ))  ــك  فيق ــه ذل ــا امكن ــه م صورتَ

ــه  ــه الل ــي رحم ــي عم ــتُ اذا بعثن وكن

ــا  ــهُ ي ــول ل ــج اق ــراك او افرن ــالِ ات لقت

مــولاي مُــرني بمــا اتدبــر بــه اذا  لقَيــتُ  

العَــدوَ ، فَيَقــولُ يَــا بُنــيَّ الحــربُ تدبِــر 

نفسَــها (( )29( فقــد كان بينــه وبــن 

عمــه ابي العســاكر حاكــم شــيزر ودٌ 

ــه  ــه واشرك ــدا ل ــذه ول ــى اتخ ــر حت كب

في حروبــه وكان يعــدُهُ للإمــارة مــن 
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بعــده لكــن الاحــوال تبدلــت حــن رُزقَ 

ــد  ــالأولاد وأخــذ الحســد والحق ــهُ ب عمُ

ــى اولاده  ــه وخــي ع ــن قلب ــه م مكان

ــك والحكــم  ــامة اذا انتهــى المل مــن أسُ

اليــه  مــن دونهــم فأمــره بالرحيــل  

ــذا  ــل وكان ه ــامة الى الموص ــى اس وم

ــوا  ــم نج ــه لانه ــه ولأخوت ــر ل ــر خ الام

مــن الزلــزال الــذي ضرب شــيزر وقــى 

ــن  ــم  )30( لك ــذ باسره ــي منق ــى بن ع

سرده الحــكائي يأخــذ بعــدا اخــر حــن 

ــن  ــن فكرت ــهُ الاتي ع ــا نص ــفُ لن يكش

ــادة  ــة وقي ــندُ البطول ــه  يس الاولى :- ان

الجيــش وحمــل الاســلحة والعســكر 

ــاث  ــهِ الى مصي ــو في طريق ــه  وه لنفسِ

والعــدو كامــن في شــيزر بينــا يجــر 

ابــوه وعمُــهُ الجنائــب وهــي لا تصلــح 

للركــوب  .والصــورة الأخــرى خــوف 

ــه مــن الحــر  عمــهِ الشــديد عــى اسرت

مــا يدعــوه ان يعــرض اســامة للخطــر 

حتــى ينتقــل بعيالاتــه  الى مصيــاث 

والطبيعــة  اللطيــف  الهــواء  حيــث 

الســاحرة عــى ســفوح الجبــال فيقــول 

: )) وكان امــرني ان أخُــذَ امرَاته واولَده 

وامــي اوصلهــم الى حصــن مصيــاث ، 

ــيزر  ــر ش ــن ح ــم م ــفقُ عليه وكان يشُ

ــا  ــي رحمه ــب ابي وعم ــتُ ورك ، فركب

اللــه الى بعــضِ الطريــق وعــادا وليــس 

لجــر  الصغــار  المماليــك  الا  معهــا 

ــكر  ــاح والعس ــل الس ــب ،وحم الجنائ

كلُــهُ معــي (( )31(  ثــم يــورد صــورةً 

اخــرى لعمــه ِ لا تحفــظُ مــا ادعــاه 

لــهُ مــن هيبــة وســطوة في مصارعــة 

ــان   ــدمُ الغل ــو يق ــا وه ــود وقتله الاس

في مســره لمغــارة الاســد والشــائع ان  

يتقــدم الأمُــر صاحــب المَــكان لخبرتــه 

وعدتــه  لكــن مــا حصــل هــو العكــس 

ــا  ــا ســبُع ..فركبن ــر عندن فيقــول )) ظه

ــهُ   ــى فرسَ ــا يرع ــا غلام ــه .. فوجدن الي

ــال :  ــد ؟ ق ــن الاس ــي اي ــهُ عم ــال ل فق

في تلــك الغلفــاء ، قــال: سِ قُدامــي 

اليهــا قــال: انــت مقصــودك ان يخــرج 

الاســد يأخــذني ؟ ومــى قدامَــهُ فخــرجَ 

الاســد،  فأخــذه،  فقتلــهُ (( )32(  ثــم 

ــل والتمــرد  ــورد صــورة نكــران الجمي ي

والتكــر مــن قِبــل عمــه عــى الفــارس  

ببســالته  المعــروف  النمــري  جمعــة 

واخلاصــهِ لدمشــق ومعســكر شــيزر، 

الإفرنــج  مــن  فارســن  يطــارد  وهــو 

ــه كان الإفرنــج  ويحــرر اســرا مــع دواب

قــد اقتــادوه ولم يســتطع احــد مــن 

خيــل ابي العســاكر تحريــره او اللحــاق 

ــذي  ــهِ الا الفــارس جمعــة النمــري ال ب
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اغــار عليهــم  فتوقــفَ برهــةً لمصادفتــه 

منخفضــا في الارض ، اســتطاعَ بعدهــا ان 

ــئ  ــه فوج ــه الا ان ــل ودواب ــرر الرج يح

ــامة  ــم اس ــن ع ــل م ــع والتنكي بالتقري

بــدل الشــكر والتمجيــد ولم يــرض عنــه 

ابــدأ لتوقفــه للحظــة مــن الزمــن ، عنــد 

وصولــهِ المنخفــض،  وتعليــق اســامة 

عمــه   تــرف  لرفضــهِ  جــدا  واضــح 

مــع الفــارس جمعــة  وايــراد جملــة 

القســم التــي تؤكــدُ تأكيــدا مطلقــا 

اســتهجان اســامة واســتغرابه فيقــول 

ــردَ  ــي وح ــه عم ــة فوبخَ ــا جمع )) وام

عليــهِ لوقوفــهِ عنهــا اول مــا وصلهــا 

. فقــال يــا مــولاي : خفــتُ ان لا يكــون 

القرامطــة  رابيــة   الخــورة   لهــم في 

كمــن يخــرج عــيَ فلــا كشــفتها ومــا 

ــا احــد اســتخلصتُ الرجــل  ــتُ فيه رأي

دخــا  حتــى  وطردتهــا  والبهيمــة 

عســكرهما . فــا واللــه مــا قبــل عــذرَهُ 

ــهُ (( )33( ويبــدو ان اســامة  ولا رضي عن

لم يســتطع اخفــاء صــور الجفــوة التــي 

ــم   ــه واولاده ــن اعمام ــه وب ــت بين كان

فهــو مــع كل هــذه الاشــادة بهــم ينقــل  

لنــا صــورة  الجــن وعــدم النخــوة عــن 

ســنان ابــن عمــه الــذي  ولــد معــه 

يبــاشر حربــا  اليــوم  نفســه  ولم  في 

ــامة بنفســه  ــا يشــيد اس ــالا بين ولا قت

بانــه  قطــب رحــى  الحــرب وهــي 

صــورة للمقارنــة بينــه وبــن ابــن عمــهِ 

ســنان   الــذي حــاول  ان يأخــذ كل ثمين 

ــربَ مــن بطــش  ــه ليه ــوت اهل ــن بي م

ــيزر  ــون ش ــن يهاجم ــاعيلية الذي الاس

ــى  ــا حت ــذه الدني ــان في ه ــش بأم ليعي

اعترضتــه احــدى النســاء - وهــي زوجــة 

عمــهِ - ومنعتــه مــن الهــرب  فيقــول : 

ــوم  ــدم الق ــوم مق ــك الي ــي في ذل )) لق

ــنان  ــي س ــن عم ــزار اب ــن ح ــوان ب عل

الدولــة شــبيب بــن حميــد في الحصــن 

ــرب  ــاشر الح ــا ب ــه م ــربي الا ان ــو ت وه

ــا  ــتُ قطبه ــا كن ــوم وان ــك الي ــى ذل حت

ــه  ــال ل ــه ، فق ــوان اصطناع ــاراد عل ، ف

ارجــع الى بيتــك ، احمــل ما تقــدر عليه 

ــاه   ــد ملكن ــنُ  ق ــل فالحص ورُح لا تقُت

ــه  ــن كان ل ــال م ــدار وق ــع الى ال فرج

شيء يعطينــي ايــاه يقــول ذلــك لعمتــه 

ونســاء عمــهِ فــكل منهــم اعطــاه شــيئا  

...... واذا انســان دخــل الى الــدار فلــا 

راه ايقــن بالمــوت فوضــع الخــوذة فــاذا 

ــت اي شيء  ــه ... قال ــن عم ــي ام اب ه

تريــد ان تعمــل ؟ قــال أخــذ مــا قــدرتُ 

ــزل الحصــن بحبــل واعيــش  ــه  وان علي

في الدنيــا قالــت بئــس مــا تفعــل تخــي 
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ــك للحلاجــن ... اي  ــات عمــك واهل بن

عيــش يكــون عيشــك اذا افتضحــت في 

اهلــك وانهزمــت عنهــم ، اخــرج قاتــل 

ــل  ــم فع ــل به ــى تقت ــك حت ــن اهل ع

ــر  ــذا(( )34(  والجدي ــذا وك ــك ك ــه ب الل

ــن  ــه لأمري ــا ينب ــامة  هن ــر ان اس بالذك

اثنــن الاول ان نســاء بنــي منقذ يلبســن 

كالرجــال  ويقاتلــن  الحــرب  عــدة 

،وهــذه صــور شــجاعة  يحــاول اســامة 

ــذي  ــس ال ــر بالجن ــن المغاي ــا ع إيصاله

ســرد الــكلام عنــه ، ومــا يعاكســها مــن 

ــه ســنان الــذي ارتعــدت  صــور ابــن عمِّ

ــه ،   فرائصــه عنــد دخــول زوجــة عمِّ

ــارس  ــا ف ــرب ، فظنه ــدة الح ــة ع لابس

مــن فرســان الاســاعيلية  والامــر الآخــر 

انــه يترفــع عــن ذكــر السُــباب والشــتم 

واللعــن بالنــص  ويكتفــي بذكــر كلمــة، 

ــه  ــن ان ــم م ــى الرغ ــذا ع ــذا وك ــا ك ي

 ، الحــكائي  كل شيء في سرده  يســجل 

وهــذا ينطبــق عــى النصــوص التــي 

ورد فيهــا اللعــن والشــتم جميعــاً ، كــا 

ينطبــق عــى ديوانــه الــذي يمثــل ســرة 

ــه اغلــب  ذاتيــة اخــرى وهــو يحــي ب

ــي  ــداث )35(   فف ــن اح ــه م ــر ب ــا م م

المؤرخــن  عــى  يوفــر  هــو  النهايــة 

والمهتمــن بالســر  مهمــة الحديــث 

عنــه بالنيابــة خاصــة اذا مــا عرفنــا 

السياســة يكتبــون ســرهم  ان اهــل 

لينفــوا عــن انفســهم تهــا  قــد لحقــت 

ــن ،  ــن المقرب ــم م ــن يخصه ــم او بم به

او يحاولــون نســب المجــد لأنفســهم 

عــر احــداث لم يشــاطرهم بهــا احــد ، 

ــوغ  ــي تكتــب بعــد بل ــك الت خاصــة تل

ــق  ــكل وف ــا تتش ــا ، فإنه ــان عتي الانس

ــة  ــق الفاعلي ــا ، لا وف ــدُ صاحبه ــا يري م

ــدث . ــة  للح الاني

3- القريب المغاير بالجنس : - 

يقــدم بــن منقــذ في كتــاب الاعتبــار 

عليــه  جُبــل  عــاَّ  مغايــرة   صــور 

المجتمــع العــربي مــن هيمنــة ذكوريــة  

الى  تنظــر  ملتزمــة  دينيــة  وتربيــة  

الآخــر المغايــر بالجنــس نظــرة الضعــف 

بــرده  والعجــز فهــو  حــن يصــل 

الحــكائي عــن  حكمــة جدتــه لوالــده او 

شــجاعة امــه او طيبــة واخــاص  تلــك 

المربيــة العجــوز التــي لازمتهــم مــا 

يقــارب  قرنــا مــن الزمــن لا ينكــرُ احــد  

ــن  ــرر م ــه بالتح ــك  او ينعت ــه  ذل علي

ــد  ولا  ــرف والتقالي ــط الع ــض ضواب بع

يصفــه بالمنحــاز الى النســاء مــن اهلــه ، 

فقــد الــف في  اخبــار النســاء واســتفاض 

ــاب  في الحديــث عــا نقــل في هــذا الب
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مــن تراجمهــن  وصفاتهــن واجمــل مــا 

قيــل فيهــن مــن شــعر وذكــر  شــجاعة 

النســاء   وزهدهــن وحكمتهــن وحســن 

الــراي والتدبــر عندهــن كــا ذكــر 

انــواع النســاء الصالحــات  وفصــل في 

ذلــك   تفصيــات عــدة في كتابــه هــذا 

ــار النســاء )36( فهــو يــرى في  كتــاب اخب

جدتــه لأبيــه  الحكمــة  وحصافــة الــراي 

ــا  ــن الأخــذ بنصحه ــا  م ولا يجــد حرج

بــان لا  وارشــادها  وهــي  تحــذره  

ــدر مــن الشــجاعة   ــر كل هــذا الق يظه

والاقــدام امــام عمــه ابي العســاكر كي لا 

ــهُ وهــو يصــفُ  ــبُ الاخــر من ــر قل ينف

ــأت   ــا تنب ــدق لأنه ــذا بالص ــا ه نصحَه

ــة  ــد الفرق ــض   بع ــذا البغ ــات ه بتبع

التــي وقعــت بينــهُ وبــن عمــهِ ابي 

العســاكر اضطرتــهُ  الى مغــادرة دمشــق 

متوجهــا الى الموصــل فتبــدل  الــودُ كدرا 

ــا  ــك ان اب ــبب ذل ــةً وس ــة فرق واللحُم

ــأولاد ذكــور فــربى  ــرزق ب العســاكر لم يُ

اولاد اخيــه  مرشــد وميــزَ اســامةَ عنهــم 

وقربَــه وكان يعَــدهُ للأمــارة مــن بعــدهِ 

ولكــن الحــال تبدلــت حــن رُزقَ عمُــه 

ابــو العســاكر بــأولاده  الذكــور فيقــول:   

ــةَ  ــرام الانف ــاء الك ــر للنس ــا ينُكَ )) وم

والنخــوة َوالاصابــة  في الــراي ، وقــد 

ــدِ  ــام مــع الوال خرجــتُ يومــا مــن الاي

للصيــد ...... واذا غــام جــاء يركــض 

، هــذا الاســد  ..... فــاَ كَان  لي فِيــهِ  

حِيلــة الَّ صَعَــدتُ  في سَــفحِ الجَبــلِ 

ثُــم حَــدرتُ حُصَــاني عليــهِ فطعنتُــهُ ... 

فتقلــبَ الى اســفل الجبــل والرمــح فيــهِ 

فــات الاســد وانكــر الرمــحُ وحملنــا 

واذا  العشــاء  البلــدَ  ودخلنــا  الاســد 

ــي  ــد جاءتن ــه ق ــا الل جــدتي لابي رحمه

ــي  ــمعة وه ــا ش ــن يديه ــل وب في اللي

انهــا  فــا شــككتُ   ، كبــرة  عجــوز 

ــي   ــي بالســامة ، وتعُرفن جــاءت تهُنئن

مسرتهَــا بمــا فعلــت فقالــت لي  بغيــظٍ 

وغضــب :- يــا بنُــي ايــش يحملــك عــى 

هــذه المصائــب التــي تخاطــر فيهــا 

بنفسِــك وحصانِــك وتكــرُ ســاحك 

ويــزدادُ قلــب ُ عمِــك منــكَ وحشــة 

نصحتنــي  انهــا  ...فعلمــتُ  ونفــورا 

في قولهــا وصدقتنــي ولعمــري انهــن 

انــه  كــا   )37(  )) الرجــال  امهــاتُ 

يصــفُ صلاحهــا وتقواهــا  وصلاتهــا 

ــول: ))  ــة فيق ــل طريق ــا بأجم وصدقته

ــوز رحمهــا  ولقَــد كَانــت هَــذِه العَج

اللــه مــن صالحــي المســلمين ، مــن 

ِوالصدقــةِ والصــوم والصــاة  الديــن 

عــى اجمــل طريقــة (( )38( ويقــدم لنــا 
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اســامة صــورة جديــدة لشــجاعة  اهــم 

امــرأةٍ في حياتــه – والدتــه –  التــي 

ــن  ــد م ــا بأش ــا وعزيمته ــف مرؤته يص

عزيمــة الرجــال وهــي تؤثــرُ قتــلَ ابنتهــا 

ــة   ــد الباطني عــى ان تراهــا مأســورةً بي

مــن الاســاعيلية  فيقــول:  )) وجــاءت 

الى اخــت لي ، وقالــت :- البــي خُفــكِ 

وازاركَ ، فلبســتْ ، وأخذتها الى الروشن 

ــن  ــوادي  م ــى ال ــرفُ ع .في داري  ي

الــرق ، أجلســتْها عليــهِ ، ..... ودخلتُ 

داري أطلــبُ شــيئاً مــن سِــاحي ... 

قُلــتُ  :- فَأختــي أيَ شيءٍ تعَمــل هَاهُنا 

؟ قَالــتْ أجلســتُها عــى الرَوشــنِ ... 

ــا  ــوا إلين ــد وصَلُ ــةَ ق ــتُ البَاطني إذا رَأي

دَفعتُهــا رمَيتُهــا في الــوَادي ، فاراهــا 

قــد ماتــت ولا اراهــا مــع الفلاحــن 

والحلاجــن ماســورة .... فهــذه النخــوة 

ــال (( )39( ولا  ــواتِ الرجَِ ــن نخَ ــد مِ اش

يســتثني اســامة جاريــةَ جــده وهــو 

ــات الواقعــة  يســتمر  باســتعادةِ  ذكري

الى   منــه  اشــارةً  الاســاعيلية   مــع 

ــات هــذه الاسرة فيقــول  شــجاعة جاري

ــوزٌ  ــومِ عَج ــكَ اليَ ــتْ فِ ذَل : ))  وتلَثَّم

مِــنَ جَــواري جَــدي الأمُــر أبَي الحســنِ 

فَأخــذتْ  فُنــونٌ  لهَــا  يُقــالُ   ، عــيٍ 

ــتْ  ــالِ ومَازال ــتْ إلى القِت ــيفاً وخَرجَ سَ

ــا عَليَهــم  ــا وتكَاثرنَ ــى صَعدنَ كَذلــك حَتَّ

عــن  اســامة  اختــاف  ولعــل   )40(  ))

ــل   ــراره بفض ــي  في إق ــطه الاجتماع وس

ــات مــن كــرة  ــا مت المــرأة والاشــادة به

احتكاكــه مــع الآخــر المشــابه لــه في 

ــروب  ــوض الح ــه بخ ــس وانغماس الجن

والمعــارك وعلاقاتــه بدهــاة السياســة 

ــكينة  ــوق الى الس ــا تت ــه ذات ــل من جع

والدعــة والحنــان وقــد وجــد ذلــك 

ــى  ــه حت ــة من ــرأة القريب ــورة الم في ص

جــاءت تمثلاتــه عنهــا ايجابيــة تنــم عــن 

ــة وهمــة رفيعــة في احــرام  نفــس عالي

الآخــر المغايــر في الجنــس وهــو لا يغــن 

ــاه  حــق الجاريــة لؤلــؤة التــي ربــت اب

ــد ثــم ربــت  مرشــد بــن عــي بــن مقل

اســامة وانتقلــت معــه الى داره فربــت 

اولادَه وكان يناديهــا يــا امــي فيقــول في 

ــن  ــهُ مِ ــا الل ــتْ رَحِمَه ــا  )) وكَان وصفه

ــة ((  ــة قوام ــات صوام ــاءِ الصَالح النِسَ

.  )41(

4ـ القريب المسُتحسَن : 

ــن  ــب المستحس ــورة القري ــت ص ارتبط

ــن لم  ــة والاولاد الذي ــن الزوج ــه م باهل

ــال  ــم خ ــل ذكره ــةً ب ــم صراح يذكره

تنقلاتــه وترحالــه مــن مــكانٍ الى اخر او 

اثنــاء حديثــه النفــي بينــه وبين نفســه 
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فيــا يشــبه المونولــوج  الداخــي، فهــو 

يتمثــلُ في صورهــم ذاتـَـهُ  الخاصــة ، 

ضمــن تبــادل  الآخــر الـــ )هــم( بالانا في 

حــدود الــذات المســؤولة عــن حمايتهــم  

ــم  ــانه له ــون استحس ــم  ، فيك ورعايته

مشــاعر  مــن  اليهــم  يســديه  مــا 

الحــب والخــوف والاشــفاق ورفضــه 

فكــرة تعرضهــم لــأذى بــاي شــكل 

مــن الاشــكال   فيقــول: )) وعَجــزتَْ 

مِــن  فَرددتهُــم  أهــي  حَمــل  عَــن 

ــحِ طلَائــع بــن  ــكِ الصَال بلَبيــس إلى الملَ

زَريــك فَأحسَــن إليهــم  وأنزَْلهــم في 

دَار وَأجَــرى لهــم مــا يحَتاجونــه (( )42(  

ــة اســامة حــن يستشــعر  وتشــتد حمي

تعــرض اهلــه -  ذلــك الآخــر الــذي 

يستحســنه بالفطــرة  -  الى اي ســوء او 

خطــر ويحــاول الدفــاع عنــه مــا مكنــه 

ذلــك فــراه  يلعــن ويدعــو بالثبــور  

عــى بغدويــن وهــو البعيــد عــن نقــل 

الشــتم والســباب  حــن حــاول ان ينقــل 

اهلــه عــر ســفينة مــن مــر الى الشــام 

فأخــذ الامــان لهــم مــن بغدويــن ملــك 

الإفرنــج ان لا يعــرض مركبهــم احــد 

ــامة  ــوا عهدهــم لأسُ ــج نكث ــن الإفرن لك

وتعرضــوا للمركــب وثقبــوه وفتشــوا 

النســاء وأخــذوا كل مــا معهــم مــن 

ــب نفيســة  وكان  ــوال وجواهــر وكت ام

الملــك  ضيافــة  في  ينتظرهــم  اســامة 

في  زنــي  بــن  الديــن  نــور  العــادل 

حلــب . لكــن ثمــةَ تســاؤل  يطــرح 

نفســه   لــو ان بغدويــن ملــك الإفرنــج 

ــظ  ــامة وحف ــدهِ لإس ــد اوفى بوع كان ق

ــا  عنــه  ــه ، هــل ســينقل لن عيالــه ومال

مثــل هــذه التمثــات التــي صورتــه  

بصــورة الخائــن الــذي لا مــروءة لــه ولا 

عهــد وهــو ينهــب ويــرق انفــس مــا 

يحملــون  وفيهــا كتــب اســامة الخاصــة  

التــي تركــت  في نفســه   حــزازة لا تهــدا  

ــا كل  ــة. تحيلن ــه النســاء  خاص وتفتيش

تلــك الأمُــور الى  ان اســامة   رســم 

الانــا  بمخيلــة  بغدويــن  صــورة  لنــا 

الــذي اعتــدي عــى حُرماتــه  في وقــت 

يذكــر  لأنــه  الزمــن  مــن  مخصــوص 

ــه كان  ــار ان ــن الاعتب ــر م ــكان اخ في م

يــردد عليــه في الصلــح بينــه وبــن 

جــال الديــن بــن تــاج الملــوك لفضــل 

كان لأبيــه مرشــد  عــى بغدويــن وهــذا 

يعنــي انــه كان عــى  علاقــة طيبــة معه  

فيقــول :  )) كُنــتُ أتــردد إلى مَلــكِ 

ــالِ  ــن جَ ــه وبَ ــحِ بيَنَ ــج في الصُل الإفرن

الدِيــنِ مُحمــد بِــن تَــاجِ الملُــوكِ رَحِمَــهُ 

اللــهُ لِيَــد كَانــتْ للوَالــدِ عَــى بَغدويــن 
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الملك (( )43(  لكن - انا  - اســامة سرعان 

ــول الى  ــر وتتح ــاه الآخ ــر تج ــا  تتغ م

ذات عدوانيــة منتقمــة مــن الآخــر  اذا 

ــب  ــك الآخــر الاســاءة  للقري حــاول ذل

المستحســن  مــن اهلــه فهــو  يمثــل  

ــامة ويعكــس   في بعــده الآخــر ذات اسُ

ــذا  ــه.  ل ــن اسرت ــه وب ــق بين ذاك التطاب

يعمــد الى الشــتم كنــوع مــن التعويــض  

ــذي  ــي ال ــل الانتقام ــي او البدي الايهام

يلجــا اليــه في مخيلتــه اثنــاء الــرد  

فيقــول : )) فَلــاَّ دَنــو مِــن عَــكا والملِــك 

ــم  ــا .... وأنزََلهَ ــهُ – فِيه ــه الل – لا رَحمَ

ــشَ النِســاء حَتــى أخــذَ  لَعَنــه اللــهُ وفَتَّ

ــع  ــتُ إذ ذَاك مَ ــم .... وكُن ــا مَعَه كُلَ مَ

الملَــك العَــادل فَهــون عــيَّ سَــامة 

ــب  لي  ــا ذه ــي إلا م أولادي وأولاد أخِ

مــن الكتــب ... فَــان ذَهابهــا حَــزازةٌ في 

ــر  ــن الام ــا عِشــتُ (( )44(   لك ــي مَ قَلب

ــك الآخــر المستحســن  مختلــف مــع ذل

مــن اخوتــه الــذي أخــذ الحديــث عــن 

استحســانه  لهــم طابعــا مناقبيــا يشــهدُ 

لهــم بالمجــد والــرف وهــو اقــرب الى 

ــر  ــراد الخ ــه الى اي ــدح من ــلوب الم اس

فيقــول : )) وجَــاءني بَعــد مُــدةٍ كِتــابُ 

الملُــكِ العَــادلِ يَســتدعينِي ، فَــرتُِ 

إلى مِــر وبَقِــي أخــي عِــزُّ الدَوَلــةِ 

ــرَجَ إلى  ــقَلان ، فَخ ــنِ ، بِعَسْ ــو الحَس أب

اللــهُ  قِتَــالِ غَــزَّة فاستَشــهدَ رَحِمــه 

وكَان مِــن عُلــاءِ المسُــلمِين وفُرســانِهم 

ــامة  ــورد اس ــن ي ــم (( )45( وح وعِبادِه

يشــكل  ان  يريــد  )هــو(  الـــ  ضمــر 

ــة النســب لهــذ  ــات هوي ــه عــر اثب ذات

ــم  ــاء للرح ــه بالانت ــق مع ــر المتف الآخ

ــه  ــا  وكنيت ــمه كام ــورد اس ــه ، في نفس

ويؤكدهــا بـــ كلمــة )اخــي (، ولا يتفاقم 

بذلــك  اســامة  عنــد  الانــا  احســاس 

الآخــر المستحســن القريــب الا في ذكــره 

ــوره  ــذي ص ــار ال ــو الانصه ــه وه لأخوت

مــن جوهــر العلاقــة القائمــة بــن )انــاه 

( والـــ )هــو ( الغائــب عنــه  )46( يصــوره 

بصــورة الشــجاع المتســامي عــن الدنيــا 

فيقــول : )) وكَان أخــي عِــزُ الدَولَــةِ أبــو 

ــةٍ  ــهُ في جُمل ــه الل ــي رَحِم ــنِ عَ الحَس

مَــن سَــار مَعــي مِــن دِمَشــق هُــو 

وأصحابــه إلى عَســقلان وكَان رَحِمــه 

ــل  ــلِمين ، يُقات ــان المسُ ــن فُرسَ ــهُ مِ الل

ــورة  ــس ص ــا ((  فيعك ــن لا للدُني للدِي

الفضيلــة والشــجاعة في تمثلاتــه عــن 

اخيــه الــذي رافقــه صيــدَه واســفاره 

ــه. ــل الى جــوار رب ــى انتق ــه حت وحروب

 5- القريب المتعجب منه : 

إن القاعــدة العامــة في الســلوك تفــرض 
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اعتــاد  ممــن  المــرء  يتعجــب  لا  أن 

نفســهِ  الســلوك  تكــرار  لان  عليهــم 

امــام الآخريــن ســيتحول الى نظــام  مــن 

الآخــر  يألفــه  المعتــادة   الممارســات 

عمــن هــم حولــه فــا يثــر تصرفــه 

ــاس ))  ــن الن ــة ولك ــب ولا الغراب العج

يتعجبــون او يمتعضــون حــن يــرون 

غيرهــم يختلفــون عنهــم في مظاهــر 

الســلوك والتفكــر... فــكل انســان راضٍ 

عــن  نفســه على نحــو مــا (( )47( ؛ ولهذا 

يمكــن ان يعــد تعجب اســامة مــن عمه 

الــذي رافقــه وعــرف كل شــاردة وواردة 

عــن طبعــه مــن بــاب رضــا اســامة عــن 

نفســهِ  واســتهجانه  لعمــه ابي العســاكر 

ــن شيء لا  ــاف م ــل ان يخ ــه لا يعق لأن

تخــاف منــه حتــى الصبيــان ولا النســاء 

، فهــو يرتعــد خوفــا مــن الفــارة ويتغــر 

يكــون  مــا  اشــبه  ويلحقــه  وجهــه 

بهســريا ترتعــد فيهــا فرائصــه  ويتغــر 

لــون وجهــه حتــى يقــوم مــن موضعــه 

فيقــول :  )) ومــن عَجائِــب القُلــوب 

أن الإنســانَ يَخُــوضُ الغَمــراتِ ويَركــب 

الأخطــار ... ويُخــاف مَــا لا يُخــاف مِنــه 

الصِبيَــان و لا النِســوَان ...ولقــد رَأيــتُ 

ــو  ــاكرِ وهُ ــا العَسَ ــن أب ــزَّ الدِي  عَمــي عِ

ت صُــورة وجهــه  إذا رأى الفَــار تغَــرَّ

ولَحقــه كَالزمــع مِــن نظَرهــا وقــامَ مِــن 

الموَضــع الــذي هــي فيــه (( )48( وحــن 

الانبهــار  مســاحة  بتعجبــه  يدخــل 

والزهــو يذكــر صنيــع والــده مــع اهــل 

الجبــل في شــيزر فقــد اتفــق معهــم 

وان  وزراعتهــم  معايشــهم  يتركــوا  ان 

يعملــوا في مواضعهــم مصايــد للبــزاة 

فوهبهــم المــال وكســاهم واتفقــوا معــه 

ــه  ــه لأبي ــرخ يصطادون ــى ثمــن كل ف ع

ــرخ  ــاز الف ــن الب ر ثَ ــرَّ ــول : )) فَق فيق

خَمســة عَــرَ دِينــاراً ،وثَــنِ الــزَرق 

ــاز المقُرنــص  ــرخ نِصفهــا ، وثَــن البَ الفَ

ــص  ــزرق المقُرن ــنُ ال ــر وثَ ــرَة دنان عَ

ــا  نِصفُهــا   بِغــرِ كُلفــة ولا تعَــبٍ إنَّ

يَعمــل لــه بيَتــاً مِــن الحِجــارة عــى قَدر 

خِلقتــه (( )49( ويتضــح منــه تعليقــه 

عــى الحادثــة تعجبــه مــن حــب ابيــه 

للبــزاة  وكثرتهــا عندهــم وانفــاق كل 

تلــك الامــوال التــي حصــل عليهــا اهــل 

ــقة . ــة او مش ــل دون كلف الجب

الخاتمة :  

يمكــن أن نســتنتج مــا ســبق ان اســامة 

في كتــاب الاعتبــار حــاول جاهــدا ن 

يوصــل فكــرة  الاخــر القريــب بأحســن 

عــى  يوفــر  وهــو  ممكنــة  صــورة  
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المؤرخــن والمهتمــن بسِــر أسر بــاد 

الكتــب  مضــان  في  البحــث  الشــام 

والمؤلفــات لأخــذ المعلومــات عنهــم  

لكــن القــراء الإســقاطية التــي قرأنــا بهــا  

ــا اســامة  ــف تمثله ــب وكي صــورة القري

ــا لم  ــف ع ــن الكش ــرا ع ــت كث أفصح

ــكائي  ــد كان سرده الح ــص فق ــه الن يقل

ــن  ــر م ــه كث ــل في طيات ــيط يحم البس

ــذي  ــر  ال ــص الح ــي الق ــف تداع مواق

فرضتــه طبيعــة الحــدث او الموقــف 

، ولقــد لعــب الجفــاء الــذي كان بينــه 

وبــن أعمامــه واولادهــم دورا مهــا في 

ــكل ،  ــذا الش ــده به ــم عن ــراز صوره اب

ــةً  ــربى تربي ــذي ت ــا نجــده وهــو ال بين

دينيــة صارمــة قــد تعامــل عــى احســن 

ــت  ــي تمثل ــرأة الت ــع صــورة الم وجــه م

ــه  ــه وجــواري أسرت ــه واخت بأمــه وجدت

ــدام  ــة في الاق ــا غاي ــر صورته ــد أظه فق

ــب  ــب المتعج ــا القري ــجاعة ،  أم والش

منــه فقــد أخفــى  في طياتــه اســتهجانه 

المبطــن  لبعــض المواقــف وعــدم رضــاه 

في  يوصــف  الــذي  فاســامة   ، عنهــا 

الحنكــة والتدبــر وحصافــة الــرأي لم 

يشــأ أن يســجل اي شيء يشــر بوضــوح 

ــاءة  ــانها أو الاس ــن ش ــام الى الحــط م ت

ــا .   له

الهوامش : 
1-  ينظــر : اســامة بــن منقــذ بطــل الحــروب 

ــة  ــوسي ، مطبع ــن الأل ــال الدي ــة ، ج الصليبي

ــداد ، 1967 ــعد ، بغ اس

الاســتلهام  والثمــرة  الجــذور  ينظــر    -2

ــع  ــارة ، مطاب ــي الام ــة ع ــور في تجرب والحض

ــب ، ط1، 2021،  ــوريا حل ــدة ، س ــل الجدي أم

40

3-  الرحالــة المتأخــرون ، الاســتشراق  في عــر 

التفــكك الاســتعماري ،عــي بهــداد ، تــر، نــاصر 

مصطفــى ابــو الهيجــا، 59

ــر  ــورة الآخ ــرافي وص ــد الجغ ــر : البع 4-   ينظ

. مقاربــة امبريقيــة ، مصطفــى عمــر التــر  

ــربي ناظــرا ومنظــورا  ــاب الآخــر الع ضمــن كت

ــب  ، 419،  ــر لبي ــداد الطاه ــه : اع الي

ــد  ــح ، عب ــذ ، ت ــن منق ــامة ب ــار: اس 5-  الاعتب

ــر ، 261 ــم الاش الكري

6-   ينظــر : اســراتيجية الاعتبــار في الســرة 

ــة انســاق  ــة ، د، يــرى التمــراوي ،مجل الذاتي

، م2، ع1، 73

، ســامية  الثقافــة والشــخصية    : ينظــر   -7

حســن الســاعاتي ، ط2، مركــز الكتــب الثقافيــة 

  224  ،1983  ،

8-  الاعتبار : 117

9-  نفسه  : 303

10-  نفسه  : 295

ــم  ــامية  وفه ــزاب الاس ــركات والاح 11-   الح

ــن ، ، 118 ــح زهــر الدي الآخــر : صال

12-  الاعتبار : 191

ــه  ــد وصول ــه عن ــر في رحلت ــن جب ــر اب * يذك

لدمشــق ) ان تعليــم الصبيــان للقــران في هــذه 
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البلــدان المشرقيــة انمــا هــو تلقــن.  ويعلمــون 

الخــط  في الاشــعار ....وقــد يكــون في اكــر 

ــى  ــب ع ــدة  والمكت ــى ح ــن ع ــاد . الملق الب

حــدة ، فينفصــل مــن التلقــن الى التكتيــب 

ــط ،  ــن الخ ــن حس ــم م ــاتى له ــا يت ــك م ولذل

لأن المعلــم لــه لا يشــتغل بغــره ( دار الكتــاب 

اللبنــاني ، 191

الاســامية  العربيــة  والثقافــة  التربيــة    -13

ــرون  ــال الق ــة خ ــرة العربي ــام والجزي في الش

الثلاثــة للهجــرة : ملكــة الابيــض ، 363

14-  الاعتبار ،  303

اخبــار  الروضتــن في  كتــاب   : ينظــر     -15

الدولتــن ،النوريــة والصلاحيــة ،  شــهاب الدين 

عبــد الرحمــن ابــو شــامة ، تعليــق ، ابراهيــم 

ــن  ، 319 ــمس الدي ش

)16( الاعتبار : 295 	16

17-  الاعتبار  ، 184

18-  نفسه  :185

19-  الاعتبار  : 184

20-  ثلاث رسائل للجاحظ ،:  الجاحظ ، 13

21-  الاعتبار : 123

22-  الأنــا وجحيــم الآخــر، ديناميــات العنــف 

في المجتمعــات المتشــظية  : ثامــر عبــاس   ، 

222

*   لفــظ فــارسي ومعنــاه ســرة ســميكة تشــبه 

لدرع  ا

23-  الاعتبار ،201

24-  ينظــر في ذلــك عــى ســبيل المثــال لا 

ج،   ، الذهبــي   ، الاســام  تاريــخ   : الحــر 

11،  556 ، وخريــدة القــر : عــاد الديــن 

 233  ، الاصفهــاني 

25-  الخطــاب والســلطة : فــان دأيــك ، ترجمة 

غيــداء العلي ، 60

26- الاعتبار :  116، 117

27-  نفسه  : 122

28-  ينظــر :  شــذرات الذهــب في اخبــار مــن 

ذهــب ، العــاد الدمشــقي ، ج6، 459

29-  الاعتبار : 240

30-  ينظــر الحيــاة الادبيــة في عــر الحــروب 

احمــد  احمــد   : والشــام  الصليبيــة  بمــر 
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ــب ،  ــن ذه ــار م ــب في اخب ــذرات الذه  - ش

العــاد الدمشــقي ، دار ابــن كثــر ، بــروت ، 

، 1986م  ط1 

 - الحيــاة الادبيــة في عــر الحــروب الصليبيــة  

بمــر والشــام : احمــد احمــد بــدوي ، مكتبــة 

النهضــة ، مــر ، 1952م 

 - ديــوان اســامة بــن منقــذ ، تحقيــق: احمــد 
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